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 بسم الله الرحمن الرحيم
 1الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرينو 

فوز فوزا  ن معهم ف اكن  اياليتنف ،وأصحابه ل بيتهالسلام عليه وعلى أه ،ينبرة المؤمنالسلام على الحسين الشهيد ع  
 عظيما

لكن أكثر الناس غافلون  و   الأمر هو دائما حيّ   هذا  ،تبلورو د  تجسّ   بهاو   مهم  أمر   ين )ع(الحس الإمام  تحقق بشهادة  
هُ أمُُّ الْكِت ابِ )   :في القرآن الكريم  ،عنه ُ م ا ي ش اءُ و يُ ثْبِتُ و عِنْد  تجدها   هل  الآيةهذه    حينما تقرأ ولكن    ،2( يَ ْحُو اللَّه

أم أن هنالك أشياء ثابتة وهنالك أشياء    ؟حيّة؟ يعني فعلا أنت في حياتك العملية تجد أن الله يَحو ما يشاء ويثبت
 ؟ هي لا تحتاج إلى الله عزّ وجلّ و  متغيرة

 حقيقة آياتالإنسان يجد    يعني  تجعل القرآن صادقاسوف  المقدسة  وطريقته  سيرته    )ع(في عهد الإمام القائم  
  الأساس في تحقق لكن    ثبت وعنده أم الكتابييَحو ما يشاء و   تعالى أن الله   صحيح   ،واقعي  بشكل  3الكريم القرآن  

في هذه  فللظروف    امستسلم  وكنت جادا  بحيث تطلب الدين طلبا    إذا لم تكنف  ، هذا الأمر يقع على عاتقك أنت
 كينفعورة لا شيء  الص

إني قد كفيتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشياء، وذللت  )  :يزيدلابنه    كتب في وصيتهعن معاوية أنه    ينقل
لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت لك من جمع واحد، وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي  

  وا كان  -   ندرما  إلا    - في تلك المرحلة    كانوا يعيشون   ن فالناس الذي  ،4(  ...استتب لك إلا أربعة نفر من قريش
هم    ونصروه  )ع(الحسين    الإمام  أن الذين قاموا معنجد  ذلك  ل ،  القائم  الوضع   يّر تغي  أن في  أنه فعلا لا أمل    ونيجد

  مطيع عبد الله بن    ، مثلا ين لمعاوية ويزيدعارضكانوا م  ةير شخصيات كب  على الرغم من وجود   ، من الناس  ةقلة قليل
رك الله يا بن رسول اللَّه وحرمة الإسلام ذكّ أ) فكان جوابه:  أن ينصره)ع(  الحسين  الإمام  ح عليه ر  حينما ط  العدوي  

في أيدي بني    ! أنشدك الله في حرمه العرب! فو الله ل ئِنْ طلبت ما (ص)أن تنتهك! أنشدك الله في حرمه رسول الله  

 
، وقد تطوعّ بعض الأشخاص بطباعته مع  1425محرم   6تحدث السيد محمد علي الباقري حفظه الله بهذا الحديث في يوم الجمعة بتاريخ  )1(

 شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء، وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة
 ( 39)الرعد:  )2(
 )لن يتحقق القرآن إلا بشهادة( فصل  ( 3هكذا آمنت )هذه المسألة في كتاب  إلى أشار السيد حفظه الله   (3)
 ( 5/322تاريخ الطبري ) )4(
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وحرمة العرب،   أمُيهة ليقتلنك، ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحدا أبدا واللَّه إنها لحرمة الإسلام تنتهك، وحرمة قريش 
بأن لا    هنصح كان ي  )ع(  الحسينلإمام  با  لتقىيأي شخص  ف،  5( فلا تفعل، ولا تأت الْكُوف ة، و لا تعرض لبني أمُ يهة

هذا لِم حصل ف، 6( شيء ىبقيلو قتلوك لا  )حون ، بعضهم كانوا يصرّ الأمر انتهاءالقتل يعني أن يُقتل و س وأنه يخرج 
 ؟ وهذا التصور المنطق

،  )ع(ما حدث بعد شهادة الحسين  عرفنا  ثم بعد ذلك    السبب  إذا عرفناولكن    ،كذلك  هذا المنطق نعيش    نحن
هذا    عرفي  لم  الشخص الذي، أما  هاتحرر و   وسناتحيي نفف  نا بالنسبة ل  ةتصبح حيّ   -  بنتائجها  -   )ع(  تههنا شهاد

 )ع( الحسين الإمام شهادة لا ينتفع بالواقع من ف

  قد يكون متديناو   قد لا يكون متدينا  ،يستمتع بحياتهو يشعر براحة  وهو    له إمكانيات مختلفة  توفّر ت  شابمثلا  
هذا الشخص لو قيل له أن شبابك زائل  ،  بالحياة  الاستمتاع   هة لكن وجهته وج  فقط   يصلي ويصوم  ويكتفي بأن

  ه ر ذكّ إذا  قد يتأذى  و   تأثيرا مؤقتا فه؟ قد يؤثر فيه  وقِ تتوقع أن هذا يُ   ، فهليتغير سوف  ت وأن هذا الوضع  أنك ميّ و 
  يا نظر يقتنع  أنه  من الممكن  و   ،ةوثابت  ةدائم   اعلى أنهالتي يَتلكها    ه الإمكانياتهو يتعامل مع هذف   ،بالموت  أحد

التي يعيشها    مورالأ  تلكيتعامل مع    بالواقع  هوكن  ل  ،سوف نموت والشباب سوف ينقضي  أننا  يح يقول صح و 
كل شيء  و يتغير وضعه  ، حينئذ ستموتوف  سسرطان و لإذا قيل له أنك مصاب با  لكن،  ومستمرة  ةثابت  مسألةك

 الحياة أم التعامل الثاني؟ به في هل التعامل الأول هو الذي ينبغي أن تتعامل ف ،يسقط من عينه

قراءة    يهود ال  كثرأ مثقفا وكان  نقل أنه كان  يُ   ،7( ق ارُون  ك ان  مِنْ ق  وْمِ مُوس ى  نه إ )  :قصة قارونالقرآن الكريم    ذكر
هو يكون  و الناس يكونون تحت    أن  يعني يريد  ،هميعني ضد  (يهمعل و)  ب،البغي يعني الطل  ( ف  ب  غ ى ع ل يْهِمْ ... )  ،للتوراة

ةِ )  عينةلأن لديه إمكانيات م  همفوق ن اهُ مِن  الْكُنُوزِ م ا إِنه م ف اتِح هُ ل ت  نُوءُ بِالْعُصْب ةِ أُولِ الْقُوه   من   مجموعةلديه  كان    ،( و آت  ي ْ
  ، اقاور أ  وليستفي ذلك الحين الأموال كانت عبارة عن الذهب   ،ون أبواب خزائنهلهؤلاء يحمو   ءقوياالأشخاص  الأ

و ابْ ت غِ    .  إِذْ ق ال  ل هُ ق  وْمُهُ لا  ت  فْر حْ إِنه اللَّه  لا  يحُِبُّ الْف رحِِين  )  الوضع لا يتغير   هذاأن    لأنه يعتبر   لذلك لم يكن يصغي
نْ ي ا ُ الدهار  الآخِر ة  و لا  ت نس  ن صِيب ك  مِنْ الدُّ ك  اللَّه نْ ي ا ) ا معنىربّ  ، (فِيم ا آتَ  أنك  لا تنس أي  ( و لا  ت نس  ن صِيب ك  مِنْ الدُّ

 وهي الآخرة ش عاقبة الحياةعِ ف هذه الحياة منتهيةو  دودةدة محلمفي هذه الدنيا  تعيش

 
 ( 5/395تاريخ الطبري )  )5(
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مُْ  )  ب العاقبةقرّ   والذي  ( منهج الأنبياء المتمثل في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله )ص،  هنالك منهجان إِنهه
  ا من الممكن أن تعيشهالحالة    ههذتعيش زوال الدنيا،    أمة رسول الله )ص(لذلك كانت    ،8( و ن  ر اهُ ق ريِبًا.    ي  ر وْن هُ ب عِيدًا 

 كل زخارفها قيمة الدنيا بعندك  تسقطحينها سوف ، بجرّ أنت كذلك 

لا تفكر في تجعلك    بحيثالدنيوية  إطغاء الأشياء  و تزيين الأرض    وهو  عالم الآنالإمامة  منهج  هو  المنهج الآخر  و  
 واقعه له حجم معيّن شيء    ،تطغي لك الأشياءالتي  و   تباع الشهواتاهي إمامة  إمامة    توجد  في العالمة، الآن  خر الآ

  رض تم  ، مثلا لذلكضون كلنا معرّ ،  واقعلباالأشياء    حقيقة  عن  لتغفل نا  مزيّ لك  يطرحه  ويطغيه فلك  نه  يزيّ   العالملكن  
الدنيا  نجر وراءت  ويجعلك لا  ،ذكرك بالآخرة ي يذكرك بالموت و   رضالمف التي أطغتها لك   وأشياؤها المضخّمة  هذه 

شخص حينما ال   أن  حتى،  الحقيقة  تلكلهيك عن  لتلك كل شيء    ئ يّ تهسعى أن  ت  العالم  إمامةلكن    ،الإمامة الضالة
 ذكر الآخرةتغافل عن الموت ولا ي وهو يَوت تجعله يَوت 

ُ إِل يْك  و لا  ت  بْغِ الْف س اد  في الأ رْضِ ) نْ ي ا و أ حْسِنْ ك م ا أ حْس ن  اللَّه أنت بسلوكك بروابطك    ،9( و لا  ت نس  ن صِيب ك  مِنْ الدُّ
ن  بأ  هد شخصيتويجقوم بالقسط  ي  وتساعده على أن تحاول أن تقويه  و كمسؤول عنه    غيرك  مع  تعاملتإما    كبعلاقات

ر بحيث تتفجّ   )ع(  أن تربطه بأئمته  سعىتو   إمام  هن لبأ   هر ذكّ تو   ،)ص(  هتمنى الكون معي وتجعله  تربطه برسول الله  
وهذا   -  والعياذ بالله  -عن ذلك  ، وإما أن تلهيه  ويسعى لمعرفة سبيلهم )ع(  أمر الأئمة  ليصبح إنسانا يتعقّ و طاقاته  

 فساد في الأرض إ

 بعدهموي الدنيالهم   زيّنذل وياخ تاللغيره   يوحيو   تييأ  )ع(مناسبة شهادة الحسين  حتى في    الآخرين  شخص يلهي
ه  صرا ليصبح ناف   لحسين )ع(لإمام اا  يعرف دعوة وأمر  أن   بإمكانهالإنسان  بينما    ،)ع(الحسين  دعوة الإمام  عن  

  هتم ي أنفيه أصحاب الحسين )ع( لأن تكون كلمة الله هي العليا بدل  سار)ع( يعني يسعى في نفس المسار الذي 
 مبالاة الدين بلا يتعامل مع و  لحياة الدنيابا

  بون يحالناس  أو الجاه    الالمصاحب  ف ، سنده وتتمنى أن تكون مثلهوعنده جماعة ت  ةوعنده ثقافقارون عنده مال  
  ويسحر أعين الآخرين  ،(ق ال  إِنمه ا أُوتيِتُهُ ع ل ى عِلْمٍ عِندِي)  يستطيع أن يبرر  فاثق م  صاحب المال  وإذا كان  ،التقرب منه

ني ا) ل يْت  ل ن ا مِثْل  م ا أُوتي  ق ارُونُ إِنههُ ل ذُو ح ظٍّ ع ظِيمٍ .    ف خ ر ج  ع ل ى ق  وْمِهِ في زيِن تِهِ ق ال  الهذِين  يرُيِدُون  الحْ ي اة  الدُّ   ، (يا 
 ! اعظيم ا مقام ويعتبرونه لهيبررون و المال بل   ونشتهي م فقط أنهوأكثر الناس هكذا لا  

 
 ( 7- 6)المعارج:  )8(
 ( 77)القصص:  )9)
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  شرفاو   ( أعطاه جاهاف أ مها الِإنس انُ إِذ ا م ا ابْ ت لا هُ ر بُّهُ ف أ كْر م هُ و ن  عهم هُ )   هذه مقاييس الإمامة الضالة التي تقود العالم
يعني أنا    10(و أ مها إِذ ا م ا ابْ ت لا هُ ف  ق د ر  ع ل يْهِ رِزْق هُ ف  ي  قُولُ ر بِّّ أ ه ان نِ )  ،هذه النعمة  ( أنا أستحقف  ي  قُولُ ر بِّّ أ كْر م نِ )

 )ع(  مام الحسينالإ  الذي خرج من أجل تغييره الذي ساد بعد وفاة رسول الله )ص( و   الضال  نهج المهذا هو  مهان،  

و ق ال  الهذِين  أُوتُوا الْعِلْم  و يْ ل كُمْ ث  و ابُ اللَّهِ خ يْرٌ لِم نْ )  ،الأنبياء  فالإمام )ع( خرج ليعيد الدين إلى مسار ومنهج 
ارهِِ الأ رْض  ف م ا ك ان  ل هُ مِنْ فِئ ةٍ ي نصُرُون هُ مِنْ دُونِ اللَّهِ  .    آم ن  و ع مِل  ص الِحاً و لا  يُ ل قهاه ا إِلاه الصهابِرُون ف خ س فْن ا بِهِ و بِد 

ت صِريِن   ب ادِهِ  و أ صْب ح  الهذِين  تم  ن هوْا م ك ان هُ بِالأ مْسِ ي  قُولوُن  و يْك أ نه اللَّه  ي  بْسُطُ الرِّزْق  لِم نْ ي ش اءُ مِنْ عِ   .  و م ا ك ان  مِن  المنُ ْ
ن ا ُ ع ل ي ْ   -   حسب ظاهر القرآن الكريم   -شيء خارق    الآن في قصة قارون حصل هنالك  ، (و ي  قْدِرُ ل وْلا  أ نْ م نه اللَّه

  ما  ،ةزينالكل هذه  سقطت  أن    بنظر الناس بعد  حجمه الطبيعيقارون  أخذ    هناحتى يحرر الناس،  به  خسف الله  ف
فهل كان هذا يطغى    ،هذا الشخص ميتو زائل  هذا المال    لو كان هؤلاء يفكرون بأن   ؟الذي تغير بالنسبة إلى هؤلاء

 نظرهم؟في 

الذي    معاوية  وجود  في ظل  ، فمثلا 11بعد وفاة رسول الله )ص( الوضع الذي تأسس  لهذا    ينمستسلم  كانوا  ناسال
ثين يتحدثون عن رسول الله  حوله مجموعة كبيرة من المحدّ و وإمكانيات ثقافية  أموال طائلة  و له سلطان  و   اذكي  كان

هذا يعني أن هذا  و   ، ه بالوضع الذي يريدهمع ذلك يسايرونالقرآن وحسب الظاهر متدينون لكن    فظونيحو )ص(  
ويوحون    في النفوسلأن تطغى    الدنيا يزينون  و الدين  يغيرون وجهة ومسار    فكانوا   ،من الناحية الدينيةالوضع صحيح  

ولذلك كانوا  لهذا الوضع    وخضعوا  استسلمواالناس في ذلك الحين  ف  ،بشكل وآخر أن هذا الوضع ثابت لا يتغير 
الذي تحكّ لأن  ؟  حصل  كيفهذا الخضوع    ،جالحسين )ع( من الخرو الإمام  يَنعون   النفوسهذا المسار هو    م في 

الديني المطلوب، ي ش اءُ و يُ ثْبِتُ )  فبشكل طبيعي تموت الآية  باعتباره هو المسار  م ا   ُ هي    الآن كذلكو ،  (يَ ْحُو اللَّه
 نفوس يست حية في الل

إني أذكرك  )   ر يقول الحُ   ! اانتحار كان  )ع(    الإمام  خروجكانت تدل أن  الوضع    ذلك المتزامنة مع  كل الشواهد  ف
، كان الناس يتصورون أن هذا الوضع  12ى( الله في نفسك فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن فلئن قوتلت لتهلكن فيما أر 

 
 ( 71-15)الليل:  )10(
 اتجاهات(  ة )ثلاثفصل  ( 4)هكذا آمنت هذه المسألة في كتاب  إلى أشار السيد حفظه الله   )11(
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وكذلك    سلطانو   هائلةإمكانيات  و   أموال طائلةو تخطيط عظيم    ، كن أن يغيرهخ جدا بحيث لا شيء يَمترسّ ثابت و 
 يُستغل ليسند هذا الوضع ليكون هو الوضع الديني الصحيح الدين 

الله عزّ وجلّ لم ؟  وماذا حصل  كيف انهار،  بصورة طبيعية  الوضع  هذاانهار  ولكن بشهادة الإمام الحسين )ع(  
ك ش ج ر ةٍ ط يِّب ةٍ  )   13ةطبيعيال   هو وفق المقاييس   الحسين )ع(   مسيرة الإمامحدث في  ما    بل أنيتدخل تدخلا خارقا  

بِتٌ و ف  رْعُه ا في السهم اءِ    فوسنانكسر بشكل طبيعي في    فالطاغوت،  14( تُ ؤْتي أُكُل ه ا كُله حِيٍن بإِِذْنِ ر بهِّ ا.    أ صْلُه ا ثا 
ُ م ا ي ش اءُ و يُ ثْبِتُ )  يرون حقيقةو   ،الحقيقي  هون الأمر بحجم ر ا يأو الآن بد  نظرتهم،  تغيرتو   الناس الله    وأن  ،(يَ ْحُو اللَّه

الإمام الحسين   ، وتحقق البداء بعد أن انتصر16( ق اهِرُ ف  وْق  عِب ادِهِ و هُو  الْ )  ،15( في ش أْنٍ  كُله ي  وْمٍ هُو  ) تبارك وتعالى  
 17بشهادته وشهادة أهل بيته وأصحابه )ع(

ن يبحث عن فعل الله عزّ  لأ  ولا متمكنا  مؤهلا   ليس  أساساالإنسان  ف  ، ليس عبارة عن قضية نظرية  18البداء 
  تصل إلى أي حلّ   نلف كما تشاء    لتوغّ و   في هذاابحث  كيف يتغير رأيه؟    اللهو؟  كيف يحصل  بداءال   ويتداول   ،وجل

  ، ل ويبدّ يغيّر تعالى  الإنسان يعبد الله بالبداء، الله  ،  عمليو   إيَانيالبداء منهج  ف  ،لهذا  مؤهلا   بطبيعته ليس الإنسان    نلأ
لو استطعت أن    ،)ع(لحسين  لإمام افي شهادة امظاهرها    بأجلىدت  لا شيء ثابت في هذه الدنيا، وهي حقيقة تجسّ 

 كما هي   تنظر إلى الأشياء بأحجامها الواقعيةفتتحرر  ،تعيش هذه الحقيقة هنالك كل الطغيان الموجود حولك ينهار
 م نْ تستطيع أن تكون كذلك إلا أن يتولى أمرك    ن، ل19تستطيع أن تفعل ذلك إلا بولاية  نول،  انطغي  زينة ولا  بلا 

 يها يستند إلو إمامة الأئمة )ع( يعرف 

وأنت إن شاء الله لا    ،ك أنتعقّلمع ت   خيرا  أرجو أن يجعل الله في هذا الحديث المختصرو أكتفي بهذا المقدار  
في هذا    الله  أرجو أن يجعل  ، اريةستمر او   وتعقّل  رتفكّ   يحتاج إلى   شيئا،لا يصنع    وحده  الكلام  ،تتكل على هذا الكلام

 والحمد لله ربّ العالمين ،لأني رجوت أن أنفعك ولكالحديث خيرا لِ 

 
 ( التعاطف مع الإمام الحسين )ع( )كتاب  السيد حفظه الله هذه المسألة في   وضّح (13)
 ( 25-24)إبراهيم:  )14(
 ( 29)الرحمن:  )15(
 ( 18لأنعام: ا) )16(
 ( ه ئبانتصار أعدا   (ع )انتصر  )فصل   (4)هكذا آمنت في كتاب   نتصار أمير المؤمنين )ع( لا أشار السيد حفظه الله   )17)

 )البداء( فصل  ( 4هكذا آمنت )هذه المسألة في كتاب  إلى أشار السيد حفظه الله   (18)
 )لابد من إمام( فصل    (1هكذا آمنت )في كتاب  هذه المسألة  السيد حفظه الله وضّح (19)
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